
 

 

 الحاسوب شبکات فیه تتواجد الذي الوسط هو الْلکتروني الفضاء
 الْلکتروني التواصل خلالها من ویحصل

 1)عراق( سید علي ناصر: بتاالک

 المستخلص
العلم هو ذلك الإعتقاد الجازم المطابق للواقع مع تکوین صورة للشيء في العقل وإذا کان العلم 
هو ادراك الشيء عندئذ فإنه یشمل العدید من المجالات والمعارف التي تکون بشکل أو بآخر 

عالم ملئ بالمفاجئات  العلم بمثابةو ،متناسقة ومتجانسة ومترابطة علی النحو القریب والبعید
والعجائب والغرائب والغموض وهذا ما دفع البشر من فلاسفة وعقلاء ونظریین الی دراسة مفهوم 

لماذا ترید  و لکن بدون عنوان. العلم ووضع أسس له بعدما کان موجودا منذ نزول النبي آدم
 من أسرار الله عز وجل سؤال یکتنز جواب في الأصل هو کلمة واحدة ولکن قد تکون بمثابة سر هذا؟

فالرغبة هي الدافع الاول للنفس ، کلمة واحدة تختصر آلاف النصوص والعبارات هي الرغبة
 ،عدم المعصیة ،المال والثراء ،الزواج ،الرغبة في الدخول للجنة ،البشریة للسعي وراء أي شيء

غیرها من الاشیاء و،فةالمعر ،المکانة الاجتماعیة ،التدخین ،القیادة ،تعزیز الصداقات ،النجاح
الرغبة في  فما علاقتها بالعلم اذا؟، جازها إذا لم تکن الرغبة موجودةالتي لا یمکن تحقیقها وان

مجهول وعلی ما التعلم و المعرفة هي التي تدفع الباحث او الطالب وتحثه علی البحث عما هو 
فقد نجد عند  ،ف المرغوب بههو غیر متاح وهنا یجوز الاشارة الی اختلاف نسبة الرغبة مع اختلا

شخص ما ان نسبة الرغبة في المال والثراء اکبر بکثیر من رغبته في تعزیز الصداقات وهذا ما 
سیعمل علیه جسده وروحه وفکره وشغفه تلقائیا وهو البحث عن المال والثراء في شتی الانحاء 

اذا کان عنده الرغبة في لیجد فیما بعد الترابط الجزئي بین المال وتعزیز الصداقات، فکیف 
ی جمیع عندها سیجد ایضا ان روحه وجسده وفکره وشغفه یعملون تلقائیا عل التقرب من الله؟

 کتابة هذه المقالة إلی المؤتمر الدولي لجامعة المصطفی ،ومن بین هذه الأعمال ،للوصول الی المبتغیالصعد 
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حث في شتی الأنحاء عن طریق یؤدي رغبتي في التقرب الی الله والتعلم الدیني تدفعني للب
فعلی سبیل  ،التکلم هنا لیس عن الرغبة وانما عن الطرق التي تؤدي الی تحقیق الرغبة ،لمبتغاي

المثال کیف کان لي أن أصل إلیکم من افریقیا بغیر ما توصل الیه اولو الالباب الفضاء 
یة بین الشعوب وبالتالي بین الالکتروني، ففي ایامنا هذه بات هذا الفضاء صلة الوصل الأساس

الفضاء الإلکتروني وما أدراك ما الفضاء  العقول لتبادل المعلومات وتسهیل تحقي الرغبات.
لهذا الفضاء حسنات وسیئات ، کل حسب رغبته ،الإلکتروني، به تقترب من الله وبه تبتعد عنه

عدید من اعداء الله فال نصادف السیئات. ،وعند الحدیث عن التعلم الدیني عبر هذا الفضاء
یقومون بنشر المغالطات في المعادلات الدینیة لدین معین بهدف الطعن بالمعتقدات والمناهج، 
ولکن مع وجود العدید من الصفحات الموثوق بها والتي تستمد شرعیتها من السلطات المعنیة 

د وهذا یتطلب ایضا الوعي عن ،یمکن عندئذ تفادي هذه المشکلة کجامعة المصطفی
نشر الوعي المطلوب لدی   انه من خلال هذا الفضاء یمکن ،الباحث، والجدیر بالذکر هنا

 ،تبحث ،الفضاء الالکتروني، فضاء جمیل به تحصل علی مبتغاك حسب رغبتك الباحث.
 کن واعي واطلب ما ترید. ،ترسو علی اي مجرة ترید ،تحصد ما ترید ،تقرب البعید ،تطالع

 يالإلکترون الفضاء والمعرفة، التعلم في الرغبة علم،ال: الکلمات المفتاحیة

 المقدمة
تحت رعایة الأمم المتحدة عقد في الاسبوع الأول من شهر ابریل الماضي بترکیا المنتدي 
الثاني لتحالف الحضارات والذي شهد عددا من المبادرات کان من ابرزها اطلاق موقع 

الحوار بین الشعوب حول  تشجیعإلکتروني تحت مسمي مقهي الحوار الالکتروني ل
 ،وار الادیان أو تحالف الحضاراتوعبر ذلك عن تطور نوعي في لقاءات ح ،العالم

تشار الواسع نالعالم اصبح قریة صغیرة بفضل الإویتمثل ذلك التطور في ادراك حقیقة ان 
انیا من وکذلك ان الحوار قد آن له ان یخرج مک ،تصال والمعلوماتلوسائل تکنولوجیا الإ

واجتماعیا بین  ،وزمانیا عبر التواصل الدائم ،رف المغلقة بین المسئولین وحسبالغ
وتفعیل مساهمة الجماهیر في  ،الفئات المختلفة ومن ثم تقلیل الطابع النخبوي للحوار

کید اهمیة الدبلوماسیة الناعمةوت ،لاسیما الشباب بین الحضارات الحوار  أ
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لکتروني دیان واستخدام الفضاء الإرتباط المتزاید بین معتنقي الألإویأتي هذا مع ا 
ویأتي  ،دیان الأخريلة توظیفه في معارك مع معتنقي الأإما للتعبیر عن هویتها أو محاو

منها بروز دور الدین في العلاقات  ،من العوامل علي الساحة الدولیة هذا مع بروز عدد
في  2001 سبتمبر 11 وتطور هذا الدور بعد احداث ،دةدولیة بعد انتهاء الحرب البارال

 تصال والمعلوماتالأخیر من تطور مذهل في وسائل الإضوء ما شهده العالم خلال العقد 
 .وانتشارها عالمیا

لکتروني وسیلة اعلام دولیة الطابع سواء ما یتعلق بالمستخدم أو لقد بات الفضاء الإ
وذلك بعد ان وصل إلي مئات الملایین من المواقع  ،التأثیر لقي أو ما یتعلق بدولیةالمت

 تصال والمعلومات عالمیاوکلما تمددت شبکات الإ، ملیارات مستخدم 3 وما یزید علي
لکتروني حجما هائلا من وهکذا یشهد الفضاء الإ ،کما زاد عدد المستخدمین ایضا

ما یساعد علي انتقال الأفکار والقیم  وهو ،ت بین المستویین المحلي والدوليالتفاعلا
جتماعیة قتصادیة والإفکار ما بین السیاسیة والإة في ارجاء العالم وتتنوع تلك الأبحری

لکتروني له دیان عبر الفضاء الإئج ترصد ان الحوار بین معتنقي الأوالدینیة غیر ان النتا
نترنت الدینیة مواقع الإماعات الاصولیة تمثلت في استخدام الج ،جوانب سلبیة عدیدة

تظهر في التي ما تلبث إلا أن تتمحور و یة والعنصریة ضد المختلف الدینيلبث الکراه
أو ما یتعلق بالتأثیر  إلي العنف کوسیلة للتغییر تجاهوالإ ،شکل توظیف سیاسي للدین

 بدوره علي زیادة التشتتعلي وحدة المجتمعات المحلیة من خلال التنوع الذي عمل 
الصراعات  نترنت جزئیا إلي اعلام فئوي یستخدم لإذکاءوتحولت شبکة الإ ،الثقافي

فضلا عن التأثیر علي احتکار الدولة الرسمي لوسائل الاعلام  ،وتنمیة اتجاهات الکره
 .وقدرتها علي التعبئة والتأثیر

مع الدولي غیر ان هذه المظاهر السلبیة لم تقف حائلا دون اتاحة الفرصة امام المجت
جتماعیة قتصادیة والإکنولوجیة علي الصعد السیاسیة والإلقطف ثمار تلك الثورة الت
قل العمل علي اذکاء الحوار الأ دیان أو الحضارات أو عليوایضا علي مستوي حوار الأ

تاح العالم علي اجزائه نفوذلك کنتیجة لإ ،تجاهاتبین مختلفي المصالح والقیم والإ
زیع لکتروني في عملیة انتاج وإدارة وتودور الفاعل والمؤثر للفضاء الإوال ،ومکوناته
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ص التعرف علي وهو ما وفر للأفراد في کل المجتمعات فر ،العملیة الثقافیة في العالم
یم ومن ثم ظهر التفاعل ما بین الق ،حادیةنسانیة ومتمایزة عن نظرتهم الأأوجه عدیدة للإ

 ومثل ذلك في الوقت نفسه مجالاً  ،لکتروني من تحد لهاالإالمحلیة وبما یحمله الفضاء 
 .فکار وامکان صیاغة فکر انساني مشتركخصبا لتلاقح الأ

کثر دور الفضا ابراز و ،هتمام بقضایا عالمیةلکتروني في توجیه الإء الإوهکذا تبلور أ
السلام ومعالجة هتمام بالأمر الذي فرض الحاجة لزیادة الإ ،عواقب الصراع علي البشریة

واصبح  ،من استخدام العنف والحرب ایة خلافات عن طریق الحوار والتفاوض بدلاً 
بدور الفاعلین  بدور الدول الراعیة للسلام بل ایضاً  المجتمع الدولي لیس فقط مدفوعاً 

فراد التحاور مباشرة مع واصبح بمقدرة الأ ،ن غیر الدول الذین یدعون للسلامالجدد م
الیة تصعتماد علي الشبکات الإوذلك بالإ ،ج حدود الدول التي ینتمون إلیهاارغیرهم خ

ر المختلفة عبر لکترونیة واستخدام ادوات الرأي والتعبیالدولیة وانشاء التجمعات الإ
وأصبح التفاعل یمکن ان یتم علي مستویات محلیة بین الدول دون المرور  ،نترنتالإ

 .الرسمیة أو حتي عبر المؤسسات الدولیة الوسیطةبالضرورة عبر مؤسسات الدولة 
 ،والمصالحة أو حتي إدارة الازمة لکتروني في منع وتسویة الصراعوساعد الفضاء الإ

ودعم ایضا القدرة علي اقامة تحالفات جدیدة في صورة شبکات الکترونیة بین 
الرأي العام الحکومات والمنظمات الدولیة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وحشد 

واصبح لذلك  ،المکانیة والهیاکل البیروقراطیةالدولي والتنسیق الفعال مع تجاوز الحدود 
وعلي تسهیل عملیة اندماج  ،لي المشتركجتماعي والتفاهم الدوتأثیر علي التنظیم الإ

کثر قربا من بعضه المجتمعات المحلیة في السیاسة العالمیة بعد ان اصبح  العالم أ
وهکذا سادت الشفافیة في  ،دولة یمکن معرفته في دولة أخري فما یحدث في اي البعض

وبما یؤثر في تعبئة الرأي  ،ل إلیها ونقلها والتفاعل بشأنهانشر المعلومات وحریة الوصو
ستجابات للقیام برد فعل قد یغلب علیه الإ العام العالمي خلف مایحدث ودفع الجماهیر

وذلك من قبیل  ،ة في اتخاذ القرارات تارة أخرياعدة في الرشادالعاطفیة تارة أو المس
لکشف الموازنة بین التکلفة والعائد للصراع مع تجاوز الزمان والمکان وقیود الجغرافیا ل
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وبما یعمل علي تسریع الخطي لاحتواء الصراعات  ،عن اماکن الکوارث والصراع
 .نساني المشتركوالتدخل الدولي في إطار الأمن الإ

تجاهات والتیارات السیاسیة تروني الفرصة للتعبیر عن جمیع الإلکاتاح الفضاء الإ
عة أو الأخري ذات والقضایا منها ما یتعلق بالطبع المحلي والتي یمکن تدویلها بسر

لثقافات المختلفة في نفتاح علي مصادر المعرفة واکما تساعد عملیة الإ الطابع الدولي
فضلا عن ان توافر المعلومات عن الصراعات واعداد  ،لتعددختلاف وادعم فکرة الإ

الجرحي والقتلي والدمار الذي تسببه الحروب والصراعات من شأنه ان یساعد علي دعم 
ع إلي أهمیة تعزیز دور الفضاء وهو ما یدف ،رة السلام علي حساب فکرة الحربفک
جتماعي ناء رأس المال الإیساهم کذلك في بلکتروني في دعم السلم الدولي وبما الإ

واقرار مبدأ العدل  ،المشترك وحل الصراع والمصالحة المساند للسلام والتعایش
 .لدول والمجتمعاتوالمساواة ومد جسور التعاون بین کل ا

نما یدل إوهذا ان دل علی شيء ف ،لکترونيکل ما کتب اعلاه هو من الفضاء الإان 
 شانها ان تعزز الفکر لدی الباحث. ثقافیة منعلی ما قد نحصل علیه من معلومات 

بالحدیث عن مدی قدرة واستیعاب الفضاء الإلکتروني في تعزیز التعلیم الدیني فقد 
 ،و بتزاید الضوابط لدی الناشرین والمراقبین علی النشرفادة هتزاید الإبات عروفا ان 

شر السيء والمهین درجة انها تستقطب الناستیعاب کبیرة جدا لفقدرة الفضاء علی الإ
 .فضاء ونحترم مراقبیه ان وجدوانحترم هذا ال ،المفید للدینالناشر الجید و ایضاً للدین و

 ونيلکتر ممیزات الفضاء الْ
 لکتروني للباحث ممیزات کثیرة، أذکر منها ثماني نقاط:یوفر الفضاء الإ

 د الضیق إلی مساحة العالم الرحبةالخروج من محیط البل .1
ختلف أنحاء العالم، للباحث القدرة علی الحصول علی المعلومات من متتیح الإنترنت 
 لمیة.طلاع علی جل ما کتب في بحثه ومسألته العوتسمح له بالإ
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 تعدد المصادر والتحدیث المستمر .2
تسمح للباحث أن یجد ما یحتاجه من مصادر مختلفة، ولا  «بوابة المعلومات»الإنترنت 

أو الموجودة في مکتبة جامعیة ما،  لدٍ معینةٍ مثلاً التي صدرت في ب یعتمد علی الکتب
 وإنما أمامه بوابة، ما إن یفتحها حتی تقدم له ما یحتاجه یأتیه من کل حدبٍ وصوب.

 صول للمعلومة وتوفیر وقت الباحثسهولة الو  .3
إن تواجد محرکات البحث المتعددة والمتطورة بما فیها من قدرة عالیة وسهلة علی 

حد، إضافة مکن أي باحث من البحث دون الحاجة إلی مساعدة من أالبحث/ التصفح، ت
کثر من محرك في آن واحد أو  وهذا ما یتیح البحث في ،إلی تعدد هذه المحرکات أ

علومات نتقال من محرك إلی آخر عند عملیة البحث، مما یؤدي إلی استحضار المالإ
کثر من مکان ح للباحث أن یصل کما أن تواجد محرکات البحث یسم المطلوبة من أ

للمعلومة من خلال عدة مداخل، عبر الکلمة أو الموضوع أو الکاتب أو جهة النشر أو 
الجامعة أو البلد أو غیر ذلك، وعملیة البحث المباشر، ابتداءً من إعداد البحث، ووضع 
استراتیجیة له إلی تنفیذه، والحصول علی النتیجة تستغرق في المتوسط ما یتراوح بین 

 وأربعین دقیقة فقط، وهو وقت قلیل مقارنة بالوسائل الأخری. ثلاثین
 حداثة المعلومات .4

علی تحدیث معلوماتها، فأي  «مثالیة»لعل أهم ما یمیز الإنترنت هو ما تتمیز به من قدرة 
تطویر أو تحدیث في کتاب سنوي مثلًا یحتاج عامًا کاملًا انتظارًا لصدور العدد السنوي 

، والحال أصعب عندما یکون الأمر مرتبطًا بطبعات الکتب غیر منه لیتم هذا التعدیل
محددة الموعد، أما الإنترنت فالأمر لا یستغرق سوی بضع دقائق یتم خلالها تعدیل 

 المعلومة أو تحدیثها أو إضافة معلومة جدیدة.
 انفتاح الْنترنت مادیًا ومعنویًا .5

نت وتصبح جزءًا منها بصرف النظر إن بإمکان أیة شبکة فرعیة أو محلیة أن ترتبط بالإنتر
ولهذا حققت  ،يجتماعي أو السیاسالجغرافي أو توجهها الدیني أو الإعن موقعها 

الإنترنت ما لم تحققه أیة وسیلة أخری في تاریخ البشریة، فبینما احتاجت خدمة المذیاع 
 واحتاجت خدمات التلفزة ،تی یصبح لدیها خمسون ملیون مشتركنحو أربعین عامًا ح
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إلی ثلاثة عشر عامًا لتحقیق ذلك الرقم، نجد أن الإنترنت قد حققت في  «التلیفزیون»
کثر من ذلك الرقم، وهو في تزاید مطرد ومستمر، فقد تجاوز عدد  نحو أربعة أعوام أ

 یوم الثلاثمائة ملیون مستخدم.المستخدمین للإنترنت ال
 ید بساعات محددة أو أماکن بعینهاعدم التق .6

 ضة مدة أربع وعشرین ساعة، ویمکن الحصول علیها في أي مکان وزمان.المادة معرو
 «التعاوني الجماعي» المساعدة علی التعلم .7

حیث تقدم الإنترنت إمکانیة  ،إن جاز التعبیر «مجتمع الباحثین»ویمکن أن نسمیها 
الوصول إلی الباحثین أو المتابعین في مختلف أنحاء العالم، بل تمنح الإنترنت الفرصة 
للتواصل مع العلماء والمفکرین والباحثین المتخصصین والحصول علی آرائهم 

کما  ساسي في احتیاجات الباحث العلمیةمهم  وأ -ولا شك -وهذا أمر   وتوجیهاتهم،
 تسمح بتداول الحوار العلمي بین المختصین، وهو ما یثري البحث العلمي وینمیه ویطوره.

یة المعلومات ومنع الْ  .8  حتکارحر
الإنترنت علی حریة المعلومات متجاوزة مشکلات الرقابة وتتیح کذلك التساوي  تساعد

بین العدید من الدول، وتتیح کذلك التساوي بین الناس في تهیئة الوصول للمعلومات، 
فلا تحتکر هذه المعلومات لصالح جهة ما أو مکان واحد أو بلد بعینه، وهذا کله یسهم 

طلاع علی ة الفکریة، ویمنح الباحث فرصة الإق الحریبدوره في حریة التفکیر وفي تحقی
 کافة الآراء والأقوال فیما یبحث فیه دون أن یقید بقید سیاسي أو فکري أو معلوماتي.

هذه الممیزات تساعد في التعلیم الدین و ایضا مع ضوابط و قیود و مراقبة لکي لا نقع 
 .في شباك المتطرفین
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